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كــان مــن المــفــتــرض أن نستيقظ الإثــنــين على الــذكــرى 
ــلال  ــتــ ــيـــش الاحــ ــع جـ ــلـ ــرى بـ ــة،ذكـ ــسـ ــكـ ــنـ ــلـ الـــخـــمـــســـين لـ
الإسرائيلي لأراضــي ثــلاث دول عربية وعلى رأسها 
القدس الشريف، ولكن يبدو أن الذكرى الحزينة أإقظت 
الحزن بقوة ، فصباح أشقائنا في الخليج العربي ليس 
البائسة  الذكريات  الــى  أبــدا،وهــو يعيدنا  يــرام  على ما 
قبل سبعة وعشرين عاما حيث بدأت قصة الأزمة بين 
العراق والكويت وتضخيمها من قبل الطابور الخامس 
،ومــا تلاها مــن كـــوارث الاجتياح الــعــراقــي، ثــم الحرب 
على العراق التي أدت بعالمنا العربي إلى ما هو عليه من 
اليوم هي قرار المملكة  هذا الضعف والتقهقر،ونكسة 
السعودية والبحرين والإمـــارات ومصر قطع  العربية 
الدبلوماسية والقنصلية مع شقيقتهم دولة  العلاقات 
قطر وفــرض حظر جــوي وبحري وبــري عليها،وهذا 
العربية نتذكرها تاريخيا  المقاطعة   . المقاطعة  يعني 
فــي أمــور وقضايا وقــــرارات واضــحــة، فعندما قــررت 
الدول العربية مقاطعة مصر بعد معاهدة كامب ديفيد 
التي وقعها الرئيس أنور السادات مع سلطة الإحتلال 
الــعــربــي جــمــاعــيــا  الـــقـــرار  ــان  الإســـرائـــيـــلـــي 1978 ، كــ
العربية في مؤتمر  الــدول  ومــن خــلال مجلس جامعة 
إلــى تونس وفرض  الجامعة  بغداد حيث تم نقل مقر 
مــقــاطــعــة عــلــى مــصــر وتــشــكــيــل جــبــهــة رفــــض تضم 
غالبية الدول العربية، ومع ذلك كان الرفض من داخل 

الخارجية وأعلنت  مصر أيضا حيث استقال وزيــر 
كل القوى رفضها لمعاهدة السلام، ولكن لم يقرر أحد 
أكبر بلد  الحرب على  أو إعــلان  الشعب المصري  قتل 
عربي صبئت قيادتها عن الدين السياسي والمعتقدات 

الوطنية والروح الثورية للعالم العربي آنذاك .
إن قـــرار مقاطعة قطر أمــر مــؤســف ومــحــزن على ما 
ــة الــعــربــيــة وطــلاســم الــســيــاســة،  ــال الأمــ ــل إلــيــه حـ وصـ
ــة عــربــيــة أخــــــرى، فــنــحــن أمــة  وغـــيـــر مــقــبــول لأي دولـــ
واحـــــدة وشــعــب واحــــد وتـــاريـــخ واحــــد ولـــســـان واحـــد 
وأرض واحــدة  قسمتها الــدول العظمى قبل مائة عام 
،بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وبــرعــايــة روســيــة بــهــدف تقطيع 
التركة العثمانية وعدم قيام دولة عربية موحدة تهدد 
لم  الــزمــان  ، ولكن للأسف وبعد قــرن من  مصالحهم 
الذريع لإدارة  التاريخ،ولا من فشلنا  نتعلم من أخطاء 
أزماتنا، وما زلنا نكرر الفشل ونخلق الأزمات ونعيد 
الــزمــن يتغير للأفضل،وهذا  بــدأ  الــكــوارث كلما  إنــتــاج 
لن يكون في صالح مستقبل بلادنا ولا شعوبنا ولا 
الأجيال التي  لم يعد ينطلي عليها الكلام الرسمي ولا 
الإنصات لإذاعة الدولة،في ظل عالم التكنولوجيا الرائع.

ــذا الــتــزاحــم  ــة قــطــر فـــي ظـــل هــ ــ ــــذي ســتــفــعــلــه دولـ ــا الـ مـ
وفــي غــيــاب صــوت عــربــي مــســمــوع، فالتبريرات التي 
السياسي  الــعــزل  قـــرار  سمعناها وقــرأنــاهــا لتسويغ 
ــد أنـــهـــا لا تــســتــحــق رد الــفــعــل  ــؤكــ ــر، مــــن المــ ــظــ ــحــ والــ

الإنــفــجــاري الـــذي حــصــل، و يــبــدو أن الــكــم الــهــائــل من 
المعلومات غير المغسولة والتي تم تضخيمها إعلاميا 
لــلإيــقــاع مـــا بـــين الــســعــوديــة وقــطــر تــحــديــدا، قـــد أزاغ 
البصر عن الحلم والأناة وبُعد النظر الذي طالما تحلت 
القرارات قريبا،  لم تتم مراجعة  القيادات، ولكن إن  به 
القطرية لإعـــادة تشكيل  فــإن ذلــك سيدفع بالحكومة 
تــحــالــفــات جــديــدة خــــارج مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 
فتركيا وروسيا ركيزتان في الشرق الأوسط وإيران 
ــــدول  لــيــســت بــبــعــيــدة، والــســيــاســة هــي فــن المــمــكــن، وال
التحالفات  المتحدة في  الولايات  الثلاث لا تختلف عن 
الــدولــيــة . خــلال أســبــوع مضى مــن الــحــرب الإعلامية 
ويـــومـــين عــلــى قــرارمــقــاطــعــة قــطــر،يــعــول الــكــثــيــر من 
المراقبين على حكمة المملكة العربية السعودية لمراجعة 
المــوقــف وعـــدم اتــخــاذ مــواقــف أكــثــر لكسر العظم، لأن 
الــعــربــي ويــؤزم  الخليج  ذلــك يضر بمستقبل حــوض 
الوضع الداخلي،ويطرح أسئلة قد لا تكون لها إجابات، 
التواصل  إيــران وقطع جميع أشكال  فالأولى مقاطعة 
معها من قبل الجميع لا يجعلها أحد الأسباب الموجبة 
السياسي  هو محل ترحيب  قــطــر،والإســلام  لمقاطعة 
واحتضان في أوروبا وأمريكا ولا أحد يقاطع أوروبا 
وأمريكا،فيما الحرب في سوريا وليبيا مضى عليها 
ست سنوات، فلماذا نكتشف اليوم أن هناك جماعات 
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 دولة قطر قررت في عام 1995 أن يكون لها سياسة 
فــيــمــا يتعلق  ــتــأثــر بمحيطها  ال بــعــيــدة عـــن  مــســتــقــلــة 
إلــى إصلاح  الخارجية والداخلية، ودعــت  بسياستها 
الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وسارت على ذلك 
الجديد  القطري  لم يكن مرحبا بالمنهج  المنوال. قطعا 
الذي يقوده سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني بين بعض قادة دول مجلس التعاون الخليجي. 

´
ــقـــدت قــمــة مــجــلــس الــتــعــاون  فـــي ديــســمــبــر 1995 عـ
الشيخ  الــســادســة عشرة فــي سلطنة عمان وحــضــره 
حمد بن خليفة آل ثاني لأول مرة كرئيس لوفد قطر، 
ولـــخـــلافـــات جــوهــريــة وإجـــرائـــيـــة حــــول انــتــخــاب أمــين 
الشيخ  الــعــام  الأمـــين  للمجلس ليحل محل  عــام جــديــد 
القطري  الــوفــد  يــشــارك  لــم  المنتهية ولايــتــه  الــقــاســمــي 
آل ثاني  الشيخ حمد بن خليفة  برئاسة سمو الأمير 
الحجيلان  انتخاب جميل  الختامية، وتــم  الجلسة  في 
المــرشــح الــســعــودي، وجــوهــر الــخــلاف أن قطر تقدمت 
ــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس وتــــداول  ــانـ بــمــشــروع إصــــلاح الأمـ
ــام بــــين الـــــــدول الأعــــضــــاء حــســب  ــعــ ــ ــين ال ــ مــنــصــب الأمــ
الترتيب الأبجدي للدول، ولم يكن مرحبا بذلك المقترح 
مـــن بــعــض دول المــجــلــس فـــي بــــادئ الأمـــــر، وتــقــدمــت 
السعودية  قطر بمرشح قبل ستة أشهر من ترشيح 
للحجيلان، هذا جانب، الجانب الآخر برتوكولي كاد أن 
يكرس القطيعة بين قطر ومجلس التعاون لولا حكمة 
السلطان قابوس رئيس تلك القمة بصفة عمان الدولة 

المضيفة. 
كانت الخلافات الخليجية على أشدها مع قطر، لجأت 
الــنــزاع  الــدولــيــة للفصل فــي  الــعــدل  إلـــى محكمة  قــطــر 
الوساطة السعودي،  البحرين بعد فشل  الحدودي مع 
ذلــك الإجــــراء أغــضــب البعض وصـــدرت فــتــاوى دينية 
تحرم اللجوء إلى محاكم أجنبية لتنظر في خلاف بين 
دولتين إسلاميتين. خرجت محطة الجزيرة الفضائية 
إلى النور بمنهج إعلامي متحرر من قيود الرقابة مما 
أزعــج الكثير في الخليج لأنهم لم يتعودوا على حرية 
الإعلام وحرية الكلمة. عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي 
فــي قــطــر بــعــد المــمــلــكــة المــغــربــيــة، وقــاطــعــه بــعــض دول 

مجلس التعاون، وهو نتاج مؤتمر مدريد الذي حضره 
مــمــثــل عـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي وبــعــض 
فــيــهــم وزراء خــلــيــجــيــون،  بــمــا  وزراء خــارجــيــة عـــرب 
ومعهم إسرائيل، وحجة البعض منهم ومن استطاعت 
أن إسرائيل  العربية  الــدول  إقناعه بعدم المشاركة من 
المؤتمر الأول  المؤتمر. رغم حضورهم  ممثلة في ذلك 
فــي المــغــرب وبــحــضــور إســرائــيــلــي مــكــثــف، وحــضــور 
الــذي عقد في مصر  الثالث  المؤتمر  الإسرائيليين في 
وحضره العرب الخليجيون. وقامت قطر بقيادة الأمير 
السابق حمد بن خليفة آل ثاني بإصلاحات جوهرية 
البارز  الداخل، من بين تلك الإصلاحات الحضور  في 
القطرية، وتوليتها مناصب قيادية، وانتخابات  للمرأة 
المجلس البلدي للجنسين، وإعداد دستور حديث للبلاد 

والاستفتاء عليه.
أدوارا سياسية  تــلــعــب  ــت  قــطــر راحــ ــة  ــ والـــحـــق إن دول
العربي والــدولــي تكللت بالنجاح في  على المستويين 
اللبنانية 2008  التوسط بين الأطـــراف  معظمها، مثل 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  ــى انـــتـــخـــاب رئـ ــ ــذي أدى إلـ ــ ــ ــر ال ــ الأمــ
ورئيس لمجلس الوزراء اللبناني، والتوسط بين إرتريا 
السودانية والقائمة تطول.  وجيبوتي، وبــين الأطـــراف 
أثــــارت حفيظة بــعــض قــيــادات خليجية  الــجــهــود  هـــذه 
الذي يقول أحدهم:"قطر تلعب دورا أكبر من حجمها، 
ومن حقنا أن نلعب ذلك الدور، حجمنا السكاني أكبر 
منهم عــددا، ومساحة بلادنا أوسع من مساحة قطر، 
وإمــكــانــاتــنــا المــالــيــة أكــبــر، وســــوف نــقــوم بــــدور يفوق 
دورهم"، ولكن مع الأسف دورهم دور تخريبي أما دور 

قطر فهو دور بناء وإصلاح والعالم يشهد على ذلك.
µ

الساحة  اليوم في  إلــى تناول ما يجري   يقودني هــذا 
الخليجية، كنا نتوقع أن مؤتمرات الرياض الثلاثة مع 
الرئيس الأمريكي ستقود المنطقة ليكون لها دور فاعل 
ومؤثر على المستوى الــدولــي، لكن الأمــور ســارت إلى 
مسارات ضارة، تعمل على الفرقة والتباعد والبغضاء 
الخليجية  السياسية  الــقــيــادات  بــين  لــيــس  والــكــراهــيــة، 
ــــى اســـتـــعـــداء الــشــعــب الخليجي  ولــكــن امــتــد أثـــرهـــا إل
بعضه ضد بعض عن طريق الشحن الإعلامي المبني 

على أكاذيب، كنت حذرت مرارا وفي كل مناسبة من 
الــحــكــام بعضهم ضــد بعض  بــين  السياسية  النميمة 
الرئيس الأمريكي ترامب يقول على  الغربيين،  وأمــام 
وسائل الإعلام "إنه وصل إليه معلومات من بعضهم 

أن قطر تمول الإرهاب"، قال: "قالولي"!
 طــبــعــا لـــم يــقــولــوا لـــه وجـــهـــا لـــوجـــه فـــي الاجــتــمــاعــات 
المشتركة حتى يتسنى للقيادة القطرية الرد في حينه 
وإنــمــا قــيــل فــي الــغــرف المــظــلــمــة، تــلــك هــي النمية التي 

قصدتها. 
ــقـــارئ عــلــى قــطــر، بــــدأت بــأكــذوبــة   الــحــمــلــة عـــزيـــزي الـ
أن أمــيــر دولــــة قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم ألــقــى خــطــابــا أمـــام 
قــيــادات خليجية، ذلــك بعد  تخرج مجندين يمس فيه 
ــاء الــقــطــريــة (هـــكـــر) ونــفــت قطر  ــبـ ــراق وكـــالـــة الأنـ ــتـ اخـ
جملة وتفصيلا ما قيل على لسان الأمير على أعلى 
الــرســمــي، تطور الأمــر  المستويات، ولــم يؤخذ بالنفي 
إلى نسيان الخطاب. وجــاءوا بأكذوبة أخرى "أن قطر 
تمول الإرهاب والحوثيين في اليمن، وقيل فيما قيل من 
أكاذيب إن سيدة قطرية تبرعت بأكثر من ثلاثة ملايين 
دولار للحوثيين في اليمن ليقاتلوا الحكومة الشرعية".

يا للهول! سيدة قطرية تمول الإرهاب في اليمن! بينما 
القوات القطرية تحارب الحوثيين على الحدود الجنوبية 
المملكة،  السعودية، ويسقط منهم شهداء دفاعا عن 
وتتطور الاتهامات إلى أن قطر تمول حماس والإخوان 
المسلمين وتطالب بطردهم من قطر، وعلى ذلك فرضوا 
حصارا شاملا على قطر، بيانهم الأول يقول "فرض 
على قطر حصارا بريا وبحريا وجويا، ثم تراجعوا 

وقالوا "مقاطعة وليس حصارا". 
ــم كـــل الــشــحــن الإعـــلامـــي  المـــواطـــن الــخــلــيــجــي واع رغــ
والأكاذيب فإن قطر وما يفعلون ضدها تزيدها قوة 

وعزما.
 آخـــر الــقــول: يــقــول وزيـــر خــارجــيــة الــكــويــت "إن قطر 
الخليج"  فــي  لتفهم هــواجــس الأشــقــاء  بــاتــت مستعدة 
نعم، ولكن، يجب أن لا تصل هواجسهم إلى المساس 
ــداخــلــيــة، ولقطر  بــالــســيــادة والــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون ال
كغيرها من الدول الحق أن تستضيف على أراضيها 

من تشاء طالما لا يعمل من قطر ضد أي دولة أخرى. 

د. محمد صالح المسفر من القلب
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